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نهأنيجبوماالدارينفيوالشقاءالسعادةأهلأحوالعجائب ذلكمنالمؤمنيتبيَّ

مدينةفيالمحمديةالشمائلمجامعاختتاممجلسفيحفيظ،بنمحمدبنعمرالحبيبللعلامةمحاضرة
هـ1446الثانيربيع16السبتليلةفضلالشيخمسجدفيحضرموت،بساحلالشحر

(https://omr.to/M160446الرابطعبرالمشاهدةأوالاستماع)يمكنكم

المحاضرة:نص

هنِعمةعلىللهالحمد يمالإلهإلىالتوجُّ الودود،البرالجود،الواسعالفتَّاح،المانحالجوادالرحيم،العظيمالكر
الوجود،واجبوحدهفهوالمُطلق،الوجودحقّلهالذيالمشهود،الفردالمقصود،الصمدالمعبود،الواحد
ماأوصورته،إلاالوجوداسممنيستحقُّلاسواهموجودفكلبِقُدرته،أوجدماوأوجدشيء،وُجِدماولولاه
جلاله.جلَّالحقالإلهإلابنفسهموجودفلااستعارته،إلاالوجوداسممنيستحقّ
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عليناوفضلهاللهنعم

هلنعرفالرسل؛وإرسالالكتبإنزالمنبرحمتهِأوجدَبماجلالهجلَّوإيجادناخلقنابعدأكرمناوقد إليه،التوجُّ
لنظفروإجلاله،تعظيمهعلىيجمعناماوأسمائهصفاتهمنونعرفوتعالى،سبحانهبهبالإيمانونسعد

أهلومعرفةعلاه،فيوتعالىجلالهجلَّإلههمنحوبهيتَّصفواوأنيعرفوهُأنللعبادفيهيؤذنمِمابالنصيب
ها،وشرفهاوجلالهاعظمتهامعجلاله،جلَّبالإلهالأرضوأهلالسماوات اتساويلاوعُلوِّ لذاتبالنسبةشيئً

اتساويولاالإله، يهبُهامواهبهيوإنماجلاله،جلَّذاتهعنفضلًاوصفاته،أسمائهلحقائقبالنسبةشيئً
الإلههذابعظمةالمعرفةمننصيبهموالملائكةوالجنالإنسمنالسعادةلهسبقتمنليدركالواهب
الموجِد.

هونوبها الكافريُسلِموبهاالذنب،عنويعفوالتوبةويقبلالتائبيتوبوبهايديه،بينويتذلَّلونإليهيتوجَّ
بهإلىويعود عنجلَّمعنويقُربمعانيفيجلالهجلَّإليهالمُتقرِّبويعتليالمُرتقييرتقيوبهاجلاله،جلَّر
بًاالجهة،وعنوالهيئةوالحسِّالصورة نهاية.منلهوليستبدايةلهقُر

يقينبالنسبةالعظيمةالمعارفتلكوجميع بينللصدِّ الله،معرفةمنالأنبياءأُعطيماعنديسيرةهيوالمُقرَّ
نبيكمصلى الله عليه وسلم،الأزكياءوأزكىالأصفياءوأصفىالأنبياءسيدأُعطيمماوفرعوقليليسيرهوالأنبياءأُعطيوما
أمة.خيروكنتموعلوتموارتفعتمتشرَّفتمبهالذي

هتمأنعليكماللهفضلمنكانثم الصلاةوكثرةوتعظيمهوالسلام،الصلاةعليهبمحبتهاللهإلىتوجَّ
منوبيَّنبلَّغوفيماالآيات،منوتقرؤونهتسمعونهفيماإليهاللهأوحىفيماندائهإلىوالإصغاءعليه،والسلام

ةعلىوتركناالإلهي،الوحيأخبار يغلاكنهارهاليلهاالبيضاءالمحجَّ هذاعلىربِّيافَصَلِّهالك،إلاعنهايز
بكلوالشهادةالغيبفيالسعادةوسبيلالجادَّةوجهلنابيَّنالذيالمبيِّن،المبلِّغالمصطفىالمختار،المُجتبى
ةعلىفتركناالمعاني، البيضاء.المحجَّ

والجهادِالغزوفرضوبعد**اجتهادِفيللحقِّيزلولم

قتالِفيالكفارعلىإلا**بلادِولاظلفيقرَّما

مبينًاواضحًاسهلًاوصار**الديناأقامحتىمضىوما

ضلالِعنالجمعفيعُصِموابل**فتونًاأمتهتخففلم

مُستمرةالقرآنمعبهم**والعِترةبعدهوالخُلفاء

انفصالِبلادأبًاالهدىعلى**فترةمنمحفوظةمِلَّتهُ

العلومُفاضتعليهممِنهُ**نجوملهمفيهموصحبه

رلهكُلٌّ حاليأوباطنأوظاهرمن**مقسومُمُقدَّ
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الأمةقادةأحوال

الأوهامعنهمبهتنزاحُماالمعرفةسرِّمنينالونواعون،ومُقتدونمُتَّبعونالأمةفييبقىأناللهووعدهُ
بالقلوبالمستقيم،والصراطالقويمالمنهجعنيحرفِوهمأنوجندهاللهعدوبهيستطيعلاوماوالظنون،

اهاالتي قلبفأيُّماعودًا،عودًاكالحصيرالقلوبعلىالفِتنعرضمنالأمةعلىيطرأمامعواصطفاها،اللهنقَّ
أبيضقلبعلىالناسيكونحتىسوداء،نكتةفيهنكتتقبلهاقلبوأيُّمابيضاء،نُكتةفيهنكتتأنكرها
ر بادمنكوسوقلبوالأرض،السماواتدامتمافتنةتضرُّهُلاكالصفاءمُنوَّ يعرفولامنكرًاينكرلامجخيّاًمر

وفًا وتعالى.تباركباللهوالعياذهواه،أُشربماإلامعر

القلوبأهلمنيبقىأناللهوعدهُالصنفهذاولكنصلى الله عليه وسلم،نبيهاقالكماالأمةفيحاصلةالأحوالوهذه
يفعنهينفونَعدوله،خلفكلمنالعلمهذا"يحملالمنيرة الجاهلين"،وتأويلالمُبطلينوانتحالالغالينتحر

الأولينالسابقينمنخصوصًاوصحابته،بيتهآلمنورؤوسهاالأمةقادةأوائلهمالمنهاج،علىيستقيمون
ينمن رمنبعدهلاقواوقدوالأنصار،المهاجر رهممنلاقواأنحدإلىبلعليهم،ويتجرَّألهميتنكَّ والعياذكفَّ

القويم.مسلكهمعنيرجعواولمبالله،

ا يهعنعليسيدناسألواولمَّ ر ريمُكفِّ ينمنمعهالذينالأولينالسابقينومُكفِّ المُثنىوالأنصار،المهاجر
روهمبعدهم،منعلىاتباعهموالواجبالقرآن،فيالحقبثناءعليهم ارالمؤمنينأميرياوقالوا:كفَّ هم؟أكفَّ
رهمنظرتهمفييعني-بللا،قال: وا.الكفرمن-وتصوُّ لاالمنافقينإنلا،قال:هم؟فمنافقونقالوا:فرُّ

يهم؟فماقالوا:كثيرًا،اللهيذكرونوهؤلاءقليلًاإلااللهيذكرون الفتنةأدركتهمعلينا،بغواإخوانناقال:نسمِّ
وا،فعموا وتعالى.تباركباللهوالعياذوصمُّ

رولم أولئكمنمعهومنوصبرغنائم،أموالهميجعلولمالسبايامنهميأخذولمالبُغاة،أمواليسبِولميُكفِّ
ر وأُمِرعليهم،المنابرعلىالسبَّاستُعمِلمنورثهمفيمنوكانورثهم،منفورثهمالله،رضوانعليهمالغُرَ
واوتعالى،تباركباللهوالعياذبلعنهميُصرِّحواأنالخلق بالحياتصالهمحبالقوةعلىوبقواوثبتوافصبر
صدقات،وفينفقاتوفيالله،لعبادرحمةوفيالليالي،فيقيامٍفيصلى الله عليه وسلم،المعصومالسيدوحبيبهالقيوم
علاه.فيوتعالىجلالهجلَّاللهلشرعتعليموفي

أوزعِبجدٍّقدمعلىقدمًا**العُلاإلىالسبيلقصدعلىومضوا

الشقاءوأهلالسعادةأهلينازلماعجائب

بابأذًىوجوداللهبحكمةيزللموالخفاء،والظهوروالنصرةالغلبةوجودمعالدنياهذهفيالحاليزللمثم لأر
بابأنواعيسلَملاكماوالخير،الإيمان لأهلبالنسبةذلكجميعولكنالحياة،هذهفيوبلاياأتعابٍمنالشرأر
لُوالصادقينالإيمان لون،لهاومَثوباتيرتفعون،إليهاودرجاتيرتقون،عليهاسلالمإلىيتحوَّ ياداتيُحصِّ وز
الرحمن.حضرةمنيُوهبونبها

بابتحصُلالتيوالأتعابوالآفاتوالمصائب عذاب،تعجيللهمبالنسبةتكونوالعصيانوالفسوقالكفرلأر
يادةُ الشديد.العذابوقبلالوَبيلالنكالقبلتنكيلوز
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ليُنازلهماجميعجلاله،جلَّالربإلىويرجعوينتبهيُفِقلممنكلوهكذا يادةإلىيتحوَّ عنوانقطاعوطردبُعدز
وتعالى.تباركباللهوالعياذالآخرةقبلالدنيافيعذابوتعجيلالحق،

لَماجميعثُم يقناز النعم،منذلكغيرإلىالأسبابمُواتاةأووالانشراحوالانبساطاتالمَسرَّاتمنالأولالفر
لُ ٍأبوابلهميكونأويتحوَّ يد،فيهايحوزونشكر ولاحصرمنلهليسالذيالفضلقبلفضلوتقديمالمز
تحديد.ولاتعديد

رهيتكلَّفهماوجميع بابويتصوَّ مواتاةبصورةأونصر،بصورةفرحمنالأرضظهرعلىوالكفرالعصيانأر
لالتياللذاتوعنالقلوبطمأنينةعنبعيدٌوهو-ذلكغيرإلىللأسباب بابتُناز جلاله،جلَّاللهمعالصدقأر
يادةلهمإملاءًيكونأيضًاهذاكلولكن عَذَابٌوَلَهُمْإِثْمًالِيَزْدَادُوالَهُمْنُمْلِي)إِنَّمَاحجاب،وتكثيفإثموز

هِينٌ( مُّ

مَا)أَيَحْسَبُونَ هُمأَنَّ الٍمِنبِهِنُمِدُّ ونَ(لَّابَلالْخَيْرَاتِفِيلَهُمْنُسَارعُِ*وَبَنِينَمَّ يَشْعُرُ

مَا يدُ)إِنَّ ِ هُيُر نْيَافِيبِهَالِيُعَذِّبَهُماللَّ ونَ(وَهُمْأَنفُسُهُمْوَتَزْهَقَالدُّ وتعالى.تباركباللهوالعياذكَافِرُ

ذِينَيَحْسَبَنَّ)وَلَا واالَّ مَاكَفَرُ نفسُهِمْخَيْرٌلَهُمْنُمْلِيأَنَّ لِّأَ بالله.والعياذإِثْمًا(لِيَزْدَادُوالَهُمْنُمْلِيإِنَّمَا

ورمِنالدنيا؛فيوالصدقوالخيرالإيمانأهلنازلماجميعثُم ايساويلاوطمأنينةوفرحسر السرورعندشيئً
لهمالملائكةوتواليبالرِّضا،الأحدالواحدخطابمنبعدهاعمافضلًاالجسد،منالروحخروجلحظةالأول

كْبَرُالْفَزَعُيَحْزُنُهُمُ)لَاحيثالقيامةيومإكراممنذلكبعدعمافضلًابالبشارات، لْأَ اهُمُا ئِكَةُوَتَتَلَقَّ ذَاالْمَلَا هَٰ
تُوعَدُونَ(.كُنتُمْالَّذِييَوْمُكُمُ

ذَا يل،والثوابللخيرنيلكمويومفرحكم،ويومإكرامكم،يوميَوْمُكُمُ(:)هَٰ بالأيمان،الكتبإعطائكميومالجز
وديومالأكوان،سيدمُرافقةيومالرحمن،رضِوانيومالميزان،رجحانيوم ود،الحوضعلىالور يومالمور

ذَاالعرش،ظلتحتالجلوسيومالمعقود،اللواءبظلِّالاستظلال عليهمتُوعَدُونَ(،كُنتُمْالَّذِييَوْمُكُمُ)هَٰ
وتعالى.تباركاللهرضوان

يقأولئكيُنازلماوجميع عنديُلاقيهمتعبأوليساويلاوالشدائدالأتعابمنوالفجرةالكفرةمنالآخرالفر
ماوالشدائدالآلاممنينالهمالجسدمنالروحخروجووقتالغرغرةساعةفيبلالجسد،منالروحخروج

عندوحقيريسيرأخوافأوقنابلأوحوادثأوآفاتأوأمراضمنلهتعرضواماجميعتكونومالذة،كليُنسيهم
واح،مُنازعةعندتنالهمالتيالشدة واحهمخروجعندالأر بالله.والعياذأجسادهممنأر

ىٰ)وَلَوْ الِمُونَإِذِتَرَ ئِكَةُالروح،خروجوقتالْمَوْتِ(غَمَرَاتِفِيالظَّ باسطيهم؟معنىماأَيْدِيهِمْ(بَاسِطُو)وَالْمَلَا
بوهم، ئِكَةُيضر وْنَالْيَوْمَأَنفُسَكُمُأَخْرجُِواأَيْدِيهِمْبَاسِطُو)وَالْمَلَا كلتعب؟منبقيفماذاالْهُونِ(عَذَابَتُجْزَ

خبر.ولاذكرلهبقيعادولاطار،فرحمننالهماوكلحقير،الماضيالتعب

الأبديالنعيمحقيقة

أمراضصاحبكانلكنه-الجنةأهلمنلكنه-الدنيا"أهلبأبأسيُؤتىالحقيقة:هذهعنصلى الله عليه وسلمأخبرناولذا
ابنيقال:الجنة،فيبصبغةفيُصبغقال:الناس،بينخمولوصاحبتعبوصاحبجوعوصاحبفقروصاحب
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بيمرَّمانعيمك،فيوأناخلقتنيمنذرب،يالايقول:قط؟شدةبكمرَّتهلقط؟بؤسبكمرَّهلفلان،آدم،
الجنة.فيبصبغةذلككلينسىقالشدة،ولاقطبؤس

ممتدوعمرهالكلمة،نافذالجاه،ووسيعالأمراض،قليلالنار،أهلمنكانالدنياأهلمنرجلبأنعمويُؤتىقال:
بكمرَّتهلقط؟خيربكمرَّتهلفلان،آدم،ابنقال:صبغة،النارفيفيُصبغالشهوات،لهوتيسرتطويل،
النار.فيواحدةبصبغةذلككلينسىبؤس؛فيوأناخلقتنيمنذرب،يالايقول:نعمة؟

اتصلماالحق،برضواناتصلماالعُقبى،بفرحاتصلماإلاالدنيافيللفرحقيمةولاالدنيالأتعابقيمةفلا
فيه؟!خيرأيذلكعداوماالخير،هوهذاإليه؛والوِجهةالإلهعلىالإقبالبأسرار

الآخرة"،عيشالعيشإنلبيك"قل:قال:الدنيافييعجبشيءإلىالنفسالتفتتمهماصلى الله عليه وسلمعلَّمنالذا
علاه.فيوتعالىجلالهجلَّالصالحات"تتمبنعمتهِالذيلله"الحمدفقل:بهتُسَرُّماأيضًارأيتوكلماوهكذا

نْيَاالْحَيَاةُ)وَمَاالله:قولحقيقةنعلموهكذا ِ(،مَتَاعُإِلَّاالدُّ ور يقًايدعلممنالغرورهذامنيخرجالْغُرُ للنفسطر
وسلَّمالحياة،فيومسارهبتصرُّفهيلعبواأنولاوعقله،بفكرهيلعبواأنوالجنالإنسلشياطينولاللهوىولا

آلهوعلىعليهاللهصلىبه"جئتُلماتبعًاهواهيكونحتىأحدكميؤمن"لاحقيقة:فيالأنام،لخيرالزمام
وسلم.وصحبه

ور،عنخارجهذا القربحضرةفيوروحاللهمعقلبٍولكنالدنيا،فيجسدصاحبالدنيافيكانأياموهذاالغر
سواهم،مَندونلهموالعزةشرفهم،والشرفكرامتهم،والكرامةحياتهم،فالحياةبالله،والمعرفةاللهمن

وإياكماللهوألحقناأجمعين،ورضوانهاللهرحمةعليهممعهمإلاعيشلاوتعالى،تباركاللهرضوانعليهم
بهم.

نعيمهاالباقيالأذواق

لونأيهافيا بوجاهةفيكون،كنللشيءيقولمنحضرةمنممنون،الغيرالعطاءهذاموائدفيالمُتنقِّ
واالرحمن،احمدواالمأمون،الأمين لِومنالقرآنونورالقرآنبسرواتصلواالمنَّان،واشكر لتأخذواالقرآن؛عليهأُنز
يكابهاتُمدّكمأنتستطيعلاالتيالحياة،هذهفيالطيبةالحياةمن وباولاالصينولاروسياولاأمر ولاأور

نعيمهاالباقيالأذواقبهذهولاالسعادةبهذهفردًايُمدّواأنيستطيعوالنالعظيمواللهالغرب،ولاالشرق
وذوقالقلوب،فيطمأنينةالمُعجّلة:نتائجهاومنبلببقائه،الباقيرضوانهنتائجهامنبللها،الخلاقبإبقاء
فييُعطونهُهذاذلك؛كلدونهاالجاه،ولذةالأموالولذةالنكاحولذةالملكلذةدونهالغيوب،علاممنللقرب
لالدنيا لهم.يُعجَّ

بالمحرمات،علائقكمالعلائق:منمنكميُحِبلاعماوتنزهّواالخالق،الربواقصدواالحقائق،بهذهفاتَّصلوا
وتكرمّواالعلائقهذهاقطعواالفانيات،بإيثارالحقيرات،بتعظيمقلوبكمعلائقبالمكروهات،علائقكم
صلى الله عليه وسلم؛والصفوةللقدوةواتباعًاعنه،نهاناماعنوابتعادًالأمره،وتعظيمًابهإيمانًابالخالق؛بعلائقوتشرفّوا
وتعالى.سبحانههوببقائهباقيةلكاللهومحبةالله،حبإلىتؤديقدوته

)وَرضِْوَانٌولهذاالله،ببقاءباقيةبقائه،نفسفيبإبقائه،هوماورضوانهمحبتهلكنبإبقائه،باقيالجنةنعيم
نَ (،اللَّهِمِّ الله.عذابمنبهننجومابهيُمِدّونناماولايبقى،خيرمنبهيُمِدّونناماهؤلاءعندوليسأَكْبَرُ
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ذِينَأَيُّهَا)يَاالقرآن:فيالحقعرضلكن باحهاأولتِجَارَةٍ(؛عَلَىٰأَدُلُّكُمْهَلْآمَنُواالَّ الشرقآلعنهيعجزماأر
نْ)تُنجِيكُموالغرب باحها،أولهذهأَلِيمٍ(،عَذَابٍمِّ مِنُونَأليم،عذابمنتنجيكمتجارةأر هِ)تُؤْ وَرَسُولِهِبِاللَّ

هِسَبِيلِفِيوَتُجَاهِدُونَ لِكُمْوَأَنفُسِكُمْبِأَمْوَالِكُمْاللَّ تَعْلَمُونَ(.كُنتُمْإِنلَّكُمْخَيْرٌذَٰ

باح:النتائجباقيخُذ اتٍوَيُدْخِلْكُمْذُنُوبَكُمْلَكُمْ)يَغْفِرْوالأر ِيجَنَّ نْهَارُتَحْتِهَامِنتَجْر لْأَ بَةًوَمَسَاكِنَا جَنَّاتِفِيطَيِّ
المسكملاطهاالمسك،وبينهماوفضةذهبمنمعدنهاهيطيبة:طيبة؟مساكنمعنىتعرفعَدْنٍ(،
طيبة؟معنىتعرفالأرض،بيوتفيهذاوليسغم،ولافيهاهمَّلاطيبةطيبة؟معنىتعرفذاتها،فيالأذفر،

صاحبهايحيىطيبة؟معنىتعرفهَرم،فيهماشبابفيهاطيبة؟معنىتعرفسقم،ولاعلةولافيهامرضلا
يموت.ولا

بَةً)وَمَسَاكِنَالغرب؟فيأوالشرقفيالأرضملوكعندالطيبةالمساكنهذهمثلهلطيبة،مساكن فِيطَيِّ
لِكَعَدْنٍجَنَّاتِ ىٰ*الْعَظِيمُالْفَوْزُذَٰ نَنَصْرٌتُحِبُّونَهَاوَأُخْرَ ِيبٌوَفَتْحٌاللَّهِمِّ ِقَر ر مِنِينَ(،وَبَشِّ قناالْمُؤْ بحقائقحَقِّ
صلى الله عليه وسلم.محمدرسولكلسانعلىمنكالبشارةنأخذرب،ياالإيمان

فيهغبارلاجهاد

ماوجهه،علىاللهسبيلفيوجهادإيمانالعظيمة:التجارةبهذهاللهسبيلفيالجهادهذابحقفقوموا
ية،رايةتحتقتاللاوجهه؟علىمعنى الذيالقتالوهوثروة،لأجلولاسلطةلأجلالمسلمينبينقتالولاعُمِّ

جهادهذافيليسعدوهم،إليهيدفعهمالأماكن،مختلففيالإسلامأهلبينعليكممضتسنواتدار
باللهوالعياذالنار"،فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقى"إذابلالعباد،ربمنقُربهذافيوليس
الأمور.علىاستعجالولاحرامًا"،دمًايُصِبلممادينهمنفسحةفيالمسلميزال"ولاعلاه،فيوتعالىجلالهجلَّ

بيةوجهادوتنقيتها،القلوبتصفيةجهادأمامناولكن المفسدينإفسادثغراتوسدوتقويمها،الأسرتر
يرحمأنوجهادوطاعته،اللهمرضاةعلىالتعاونوجهادالأجهزة،بمختلفوكبارناوصغارناوبناتنالأبنائنا
فيه.غبارلاجهادبعض؛علىبعضناويعطفالبعضبعضنا

مأنوجهاد يعةعلمنُعظِّ العلمطلبإلىالغدوأنرأى"منيقول:الدرداءأبووكانمنه،بنصيبناونأخذالشر
جهادالعلمطلبإلىالغدوأنعلمماإذاناقص،وعقلهناقصرأيهبلوعقله"،رأيهفينقصفقدبجهادليس
يرجع".حتىاللهسبيلفيفهوالعلمطلبفيخرج"مَنالترمذي:روىمافيعنهيقولالله،سبيلفي

يدنارسوله؛وبلاغاللهوحيمناستُفيدالذيالعلموهذا هذاللقلوب،وتنقيةورحمةوتواضعًاوأدبًاخشيةيز
واحإليهالغدوالذيالعلم جلاله.جلَّاللهسبيلفيجهادوالر

يدلاالمسجدأتى"منالحديث:فيوصحَّ تامحاجكأجرحجته"،تامحاجكأجرلهكانيُعلِّمهأوخيرًايتعلمأنإلاير
حجةالعلم:لطلبصالحةبنيةخرجمنالموالد،هذهفيويبتدرونالمساجدفييتعلمونليلةكلفيحجته،
بعينوخمسةليلة،وثانيليلةأول بماصلى الله عليه وسلم.النبيبشهادةوتامّةونصف!شهرخلالفيمعكحجةوأر لوور

بعينخمسفيحجيت اللهمعأخلصتإذاهذهولكنمنها،الناقصوماالتامهوماندريماسنةكلسنةوأر
صلى الله عليه وسلم.الرسالةصاحببشهادةتامةفيها
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لاالكفار،منفئةأغراضإلىبخيوطهاترجعلاقويمةصحيحةرايةأيظهرتإذاوالاستعدادالجهادهذا
بيين،ولاشرقيين يدغر الاستعدادهذامعها،وروحكلنفسكباذلاللهجنودمنجنديفأنتوحده،اللهوجهوتر

و،النفستحديثهوالذي ولميغزُولممات"منالمؤمن:قلبفيعدمهمنصلى الله عليه وسلماللهرسولحذَّرالذيبالغز
وتعالى.تباركباللهوالعياذالنفاق"منشعبةعلىماتبالغزونفسهيحدِّث

يبلاالذيالجهادفهذا زُالذيالوقتويأتيمعانيه،بكلالجهادقوائمتقومأنولابدفيه،ر راياتفيهتبرُ
يدلاعليها،غبارلاصافيةالإسلام بًاولاشرقًاتر رببعهدوالوفاءوالمغارب،المشارقربرضوانولكنغر
علاه.فيوتعالىجلالهجلَّوالمغاربالمشارق

وسدالأخلاق،وهذهبه،والعملالعلمهذاأسُسُه:ولكنكيفيته،وفيحالهوفيوجههعلىيكونوهذا
و،التحدُّثهوفهذاالله،أعداءقبلمنالإفسادثغرات الوفاءهووهذاالله،لنصرةالإعدادهووهذابالغز
هواللهعزائمنا،يُنهضفاللهعلاه،فيوتعالىجلالهجلَّاللهبعهد إليه.قلوبنايُوَجِّ

والاستغفاربالتوبةاللهإلىالتوجه

يلإفضالكسحائبنستمطريديك،بيننحنهاإليكبالوِجهةأكرمتنامنيا والعافيةوالعفونوالك،وجز
وكثيرها.قليلهاوكبيرها،صغيرهاالذنوب،عنوالغفران

بنا،يا عنالأمةخيارأكابرعنالأمةخيارأكابرمنسندفيالاقتداءمنهجعلىصلى الله عليه وسلممحمدحبيبكأمةمنثُلّةر
وأنتإليك،ويتوجهونرسولكويذكرونيذكرونكاجتمعواالبدور،بدرإلىالعصورمدىعلىالأمةخيارأكابر
فيوتجعلتقبل،أنونسألكتقبل،أنونسألكتقبل،أنونسألكلك،والشكرلكفالحمدلذلكوفقتهمالذي
الله.ياوالكروب،للبلاياوكشفًاوالجدوب،للقلوبمُعجّلغيثًاذلك

بناإليكنتوبُمجمعنافيوإنا بهاأعلمأنتوالإجهار،السرفيالنهار،وفيالليلفيوكبيرة،صغيرةذنوبمنر
لنا،فاغفرنعلم؛لمومامنهاعلمناماالاستغفاراتبجميعنعلم،لموماعلمنامامناكانلمافنستغفركمنا،

والمؤمنينالله،ياوالمسلمينبلدانناوأهلوأولادنابيوتناوأهلومعلمينا،ومشايخناولوالدينالنافاغفر
ين.خيرياالميقات،يومإلىوالأمواتالأحياءوالمؤمنات، الغافر

ونتوبالقيومالحيهوإلاإلهلاالذيالعظيماللهنستغفروالأمة،وأهليناأنفسناعنأجمعين،إليكنتوبُوإنا
الحيهوإلاإلهلاالذيالعظيماللهنستغفرإليه،ونتوبالقيومالحيهوإلاإلهلاالذيالعظيماللهنستغفرإليه،

وعلانيتها،سِرهاوكثيرها،قليلهاوكبيرها،صغيرهاوالآثام،والمعاصيالذنوبجميعمنإليه،ونتوبالقيوم
الله.يعلمهماجميعومنالله،عبادوبينوبينناالله،وبينبيننا

ويتعلقيسمعمِمنولاالمجمعمنأحدينصرفِلاتواب،ياتوابيانصوحًا،توبةاجعلهانصوحًا،توبةاجعلها
التوابينمنويموتويحياالتوابين،منويمسييصبحهذه،ليلتنافينصوحًا،توبةعليهتبتوقدإلابه

ين الله.يااللهيااللهياعلينا،فَتُبإليكتُبناالتوابين،يُحِبمنياالصالحين،والعبادوالمتطهر
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بناعليهعاهدناعهد ر

واح،عالمفيعليهعاهدتناوعهد هذهالملائكةورأتالأراك،نعمانفيوجمعتناآدمأبيناظهرمنأخرجتناالأر
واحكلهاالنسمات فكيفلك:فقالواموتًا،جاعلإنيفقلت:رب،ياالأرضتسعهممالك:فقالواالكثيرةوالأر
.جاعلإنيفقلت:بينهم؟والموتالعيشيهنأهم أملًا

واحناعلىتكرمّتثم )أَلَسْتُلنا:وقلتالخطاب،فأسمعتناالحجابوكشفتالمجمعذاكفيكلهاهذهأر
بِّكُمْ( واحنا،وسمِعتبِرَ واحفقدرتأجابإمامًالناجعلترحمتكومنأر فقالت:بلى،قال:ورائه،منتجيبأنالأر

بُّكَأَخَذَ)وَإِذْلك،فسجدوالكوسجدبلى، تَهُمْ(ظُهُورهِِمْمِنآدَمَبَنِيمِنرَ يَّ اتِهِمْقراءةوفيذُرِّ يَّ وَأَشْهَدَهُمْ)ذُرِّ
بِّكُمْأَلَسْتُأَنفُسِهِمْعَلَىٰ زقنابلى،قلنا:قدوكنابَلَىٰ(،قَالُوابِرَ بكمهوالعهد،بهذاربياالوفاةفار فالجؤوار
االمحبةفيتُقدِّمواولامعهفاصدقوافيه، االتعظيمفيتقدمواولاعليه،شيئً الإرادةفيتقدمواولاعليه،شيئً
ا بكمهوقبله،شيئً سواه.لكمربلااللهر

بِّكُمْ)أَلَسْتُ رًالناقالثمبَلَىٰ(قَالُوابِرَ يْطَانَتَعْبُدُوالَّاأَنآدَمَبَنِييَاإِلَيْكُمْأَعْهَدْ)أَلَمْالعهد:بهذامُذكِّ هُالشَّ إِنَّ
بِينٌعَدُوٌّلَكُمْ ذَااعْبُدُونِيوَأَنِ*مُّ سْتَقِيمٌ(،صِرَاطٌهَٰ مستقيمًايموت،حتىعبادتكعلىمنافردكلاجعلمُّ

الله.ياعبادتك،وحسنوشكركذكركعلىأعِناالله،ياعندكمقبولًامُخلِصًاصادقًا

رتنا ئِكَةِقُلْنَا)وَإِذْلنا:وقلتبالعهد،الوفاءفيالمسلكبهذاوذكَّ دَمَاسْجُدُوالِلْمَلَا كَانَإِبْلِيسَإِلَّافَسَجَدُوالِآ
ِعَنْفَفَسَقَالْجِنِّمِنَ مْر

هِأَ بِّ تَهُأَفَتَتَّخِذُونَهُرَ يَّ (؟!لَكُمْوَهُمْدُونِيمِنأَوْلِيَاءَوَذُرِّ بكمأناعَدُوٌّ خلقتكمالذير
سَعَدُوٌّلَكُمْ)وَهُمْوأولياءه؟دونيمنوليًاتتخذونهوعدوكمعدويعندإلىتقومونوأشهدتكم، الِمِينَبِئْ لِلظَّ

.) بَدَلًا

زقناربِّياسواك،وليًاتولِّنالاربِّيا أدخِلناربِّياعبادك،منوالصالحينوأوليائكوملائكتكأنبيائكوولاءولاكار
هُوَلِيُّكُمُ)إِنَّمَالهم:قلتويحبونك،تُحبّهمقومفي ذِينَوَرَسُولُهُاللَّ ذِينَآمَنُواوَالَّ ةَيُقِيمُونَالَّ لَا تُونَالصَّ وَيُؤْ

هَيَتَوَلَّوَمَن*رَاكِعُونَوَهُمْالزَّكَاةَ ذِينَوَرَسُولَهُاللَّ هِحِزْبَفَإِنَّآمَنُواوَالَّ الْغَالِبُونَ(.هُمُاللَّ

فسطاطينإلىالأفكارتحول

لأنورسوله؛اللهوعدهوعدٍلإنجازتهيُّؤعلىالأمةأنواعلموا الأرضظهرعلىالتيالأفكارهذهتتحوَّ
فيه،نفاقلاإيمانفيهفسطاطلهما:ثالثلافسطاطينإلىاثنين،شيئينإلىالمُتنوعةالمُلونةوالمساعي
وهذاالفسطاطهذاإلىيتحولهذاالمسلمون!المسلمون،هذا؟إلىيتحوّلمنفيه،إيمانلاكفروفسطاط

يبًاالفسطاط،هذافييدخل المعاني.هذهالأعينسترىوقر

ينويلثبِّتنا،ربفيا ينويلبعقولهم،للمغتر ىلمللذينويلبمعلوماتهم،للمغتر بماحتىنفوسهم،تتزكَّ ر
أوهم،أواحتقروهمأوالمسلمينمننالوا بماخطَّ ؤواور الافتراقوقتيأتيفلاموالاة،بأيوالوهمأوالكفاربرَّ
الله.غضبمنباللهنعوذالله،غضبمنباللهنعوذالثاني،الفسطاطفيوهوإلا

ولاقبيلةالغالبفيتجدمابطالحها،وصالحهابمؤمنهامنافقهافيهامختلطذلكقبلالأمةأنوالمعنى
ير،فيهخَيِّرفيهطالح،فيهصالحوفيهإلاغيرهأوسياسيالأحزابهذهمنحزبحتىبلجماعة، يبمنفيهشر قر
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إيمانلاوكفرفيه،نفاقلاإيمانفسطاطين:إلاعادمابينتهي،هذاالخلطلكنمخلوطمطرود،مبعودوفيه
منا.أحدقلبيحرفِلاواللهمنا،أحدًايخذللاواللهتعالى،باللهوالعياذفيهإيمانلاونفاقفيه،

يقنهجومرشدنا**قلوبناومحييهادينابِحُرمةِ القويمةِالطر

لٍبِحَقٍّحَقٍّإلىدعانا دعوةِأفضلالرحمنمنعليه**مُنزّ

وبصيرةِهدىًعنأطعناسمعنا**لأمرهمذعنينقبِلناأجبنا

مِلّةِخيرعلىاقبضناربِّويا**والهدىالحقعلىثبِّتناربِّفيا

اللهمعالعهدتجديد

د صلى الله عليه وسلممحمدحبيبهوهوالعهدبتجديدنطقمنبأعظممقتدينعليه،عاهدناالذيالإلههذامععهدناونُجَدِّ

الله".إلاإلهلاقبلي:منوالنبيونأناقلتما"أفضلقال:الذي

-يقصدأجنبي؟"فيكم"هلفقال:صلى الله عليه وسلم،أصحابهمنجماعةمعكانأنهمسندهفيأحمدالإمامروىوالذي
نهمالله"،إلاإلهلاوقولواأيديكم"ارفعواقال:الله،رسوليالاقالوا:منافقًا-أومشركًاأويهوديًا ثلاثًاإياهافلقَّ

لكم".غفرقدالله"إنفقال:بعده،فقالوها

دقالها،منخيروهوورائهومنتبعيتهوفي ولاغيركملجألاربياوخفايانا،ظواهرناعالماللهمععهدنانُجَدِّ
ومولاي،سيدييديه،بينيتذلّلأوإليه،يتوبأوإليهيلجأغيرك؛يجدمامناالواحدمنكانومهماسِواك،ملاذ

منومعناونتذلل،يديكبيننقفسواكربولاغيرك،ملجألنانجدماومنهم،منيكانوماوذنوبهم،بذنوبي
واحالملائكة مناكانممانعتذرمحمد،حبيبكتبعيّةوفيفمعهُماللهمقط،يُذنبلممنالطاهرةوالأر

والسيئاتالذنوبوبينبينناباعِدأعمارنا،منبقيفيماوالثباتالتوفيقونسألكلنا،فاغفرهُكانلماونستغفرك
الله.ياوعضويهاقلبيهاوكبيرها،صغيرهاوكثيرها،قليلهاوباطنها،ظاهرها

قالهامنالصحابة:بعضيقولكانالله،إلاإلهلاجميعًا:ونقولعندك،مقبولًافاجعلهالعهدمعكونُجَدِّد
بعةاللهغفرتعظيماًصوتهبهاومد دالكبائر،منذنبألفأر لموإنهو،إلاغفارلاالذياللهمععهدنانُجَدِّ
ين،منلنكوننويرحمنالنايغفر ين،خيريالنافاغفرالخاسر محمدالله،إلاإلهلاالله،إلاإلهلاجميعاً:ونقولالغافر
عرشهوزنةنفسهورضاخلقهعددأبدًالحظةكلفيوسلم،وصحبهآلهوعلىعليهاللهصلىصلى الله عليه وسلم،اللهرسول
قناكلماته،ومداد عَلَيْهِمْخَوْفٌ)لَاالذينالآمنينمنعليهاونُبعَثعليها،ونموتعليهانحيابحقائقها،حقِّ

يَحْزَنُونَ(هُمْوَلَا

ين،آخرياالأولين،أوليا فردولكللنانستوعدكالراحمين،أرحمياالمساكين،راحمياالمتين،القوةذاياالآخر
قأكرمِنامستودع،خيرياالودائع،حافظياعلينافاحفظهاالشهادة،هذهمنهم خواصِّمناجعلنابها،بالتحقُّ
زخفيفيهاونكونالقيامة،يومبهاونأتيكعنا،راضٍوأنتنلقاكَحتىعليهاوثبِّتناأهلها، منوالقيامةالبر
حقيقة،أهلهامناجعلنانشورهم،يومولاقبورهمفيوحشةاللهإلاإلهلاأهلعلىليسعنهم:وردالذين
الله.ياالخليقةبخيارألحقنا

9
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للمسلمينالدعاء

ِ بهواجمعنابافضل،عبداللهبنفضلالشيخدرجاتوأعلِالجزاء،خيرالموالدهذهومؤسسالمُتقدمينعناواجز
ووالديناأهليناجميعالجودبفائضواغمرقيوم،ياحيياالأعلىالقربحضراتفيالوصلأهلخواصمع

ومولودينا.

وجميعاليمنوأهلليبياوأهلالسودانأهلالعراقوأهلكله،الشاموأهللبنانوأهلفلسطينوأهلربيا
الطُفالمقادير،بهتجريفيمابالمسلمينالطُفوالمغارب،المشارقربوالمغارب،المشارقفيالمسلمين
ويقينًا.إيمانًازدِهمثباتًا،زدِهمقلوبهمثبَّتومنالمقادير،بهتجريفيمابالمسلمين

مراحل:بعدأخبرنانبيكفإنالله،ياالعلياهيكلمتكتكونأنغيرقصدًاقلوبهمفيتجعلولاومولانا،سيدنا
يةالعضودالمُلك جهادناوخيرالجهادأعمالناخيريكونأنالحمير؛كتكادمالملكعلىالناسوتكادُموالجَبر
باط، باطوخيرالر عسقلانفيالذيناللهمعسقلان؛آله:وعلىعليهوكرَّموباركوسلمعليهاللهصلىأخبرماالر

أرحميامتين،ياقويياالمخلصينالصادقينبهموألحِقشأن،كللهموأصلحإيمانًازدهمالإيمانأهلمن
همعندك،شهداءفاجعلهمواستُشهدمنهمقُتلقدومناللهمالراحمين، واجمعورحمتك،رأفتكولقِّ

الكرامة.داروفيعرشكظلفيالكل

يلعلينابهيستمروسببًالقائك،يوملناذخيرةمجمعنافيعليناجودكاجعلالله:ياومولاناسيدنا عطائك،جز
بكم؟فيتظنونماثمالله،يااللهيااللهياأنبيائكخاتمبهانُرافقوواسطة وأسمعكموأشهدكمجمعكمر
السعداء،خواصمعأسعِدناومولانا،سيدنارجاه،منيُخيِّبلاالذيهوالإله؟بهذاتظنونفماالدعاء؛وألهم
أحدًاتُخلِّفولالُفّنا،الحمدلواءوتحتاجمعنا،العرشظِلفيبلتُفرِّقنا،لاوهناكتُفرِّقنا،لاوهناكجمعتناهنا
ودالحوضوعلىمنا، بةاجمعنا،المور الكرامة.داروفيربِّياأبدًا،بعدهانظمألاوشر

موضعِأطيبالفردوسداركفي**لناوأحبابًااجمعناربِّفيا

الأوسعِالأتموالفضلالجودذا**يامنكومنًّاوإحسانًافضلًا

العالمين.ربللهوالحمدُ

______________________________________

حفيظ:بنعمرالحبيبللعلامةالرسميةالصفحات

https://alhabibomar.comالموقع:

https://youtube.com/HabibOmarComيوتيوب:

https://X.com/habibomarاكس:

https://fb.com/HabibOmarComفيسبوك:

https://instagram.com/habibomarcomانستغرام:

https://T.me/HabibOmarتلغرام:
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